
خوجه أحمد يسوي.. رائد التصوف التركي
في آسيا الوسطى

, فبراير  | يا كتبه أحمد زكر

عُقد في العاصمة الأذربيجانية “باكو”، في الـ من هذا الشهر، مؤتمر بعنوان “العالم التركي وخوجه
ــة الأســبوع، بحضــور شخصــيات سياســية ــؤتمر الــذي سيســتمر حــتى نهاي أحمــد يسوي”، يتنــاول الم
كاديميـة أذربيجانيـة وتركيـة، حيـاة رائـد التصـوف التركي الشـاعر أحمـد اليسـوي، وأفكـاره في يـة وأ وفكر

التصوف.

ولــد أحمــد بــن إبراهيــم بــن إليــاس اليســوي عــام ، في مدينــة “صــايرام” الــتي تقــع اليــوم في
كازاخســتان، ثــم انتقــل وهــو في السابعــة بعــد وفــاة والــده إلى مدينــة “يسي”، بــدأ تعلــم الشريعــة
كــبر مركــز والتصــوف منــذ الصــغر علــى يــد الشيــخ الــتركي “أرسلان بابا” وانتقــل بعــد ذلــك إلى بخــارى، أ

إسلامي في آسيا الوسطى آنذاك.

يدًا لدى الشيخ يوسف الهمذاني، وهو من أبرز علماء المذهب الحنفي آنذاك، فأخذ أصبح اليسوي مر
عنه أصول الفقه والحديث، ثم اتجه بعد ذلك إلى طريق التصوف، وأصبح في وقت قصير من أبرز
شيــوخ التصــوف في بخارى، وبعــد وفــاة الشيــخ الهمــذاني عــاد إلى مدينــة “يسي”، وأســس الطريقــة

الصوفية المعروفة بـ”اليسوية”، وهي أول طريقة صوفية تركية خالصة.
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ير”
ِ
أثرّ خوجه أحمد يسوي على كثير من المتصوفة الأتراك في وسط آسيا، وكانوا يطلقون عليه لقب “ب

بمعنى شيخ الطريقة، وانخرط اليسوي في تلقين تعاليم التصوف السني لمريديه، ومما ورد عن حياته
أنه كان يقوم بتقسيم يومه إلى ثلاثة أقسام: قسم للذكر والعبادة، وقسم لتعليم طلابه، والقسم

الأخير للعمل، حيث كان يصنع الملاعق الخشبية ويعتاش ببيعها.

جــدير بــالذكر أن الطريقــة الصوفيــة الــتي أسســها اليســوي لم تكــن مجــرد طريقــة صوفيــة منعزلــة عــن
بيئتهــا، كمــا يمكــن أن يتبــادر إلى الأذهــان، لكنهــا كــانت حركــة قويــة تــم اســتخدامها في انتشــار الإسلام
بشكل كبير في آسيا الوسطى، فبحسب المستشرق والمؤ الروسي المعروف فاسيلي بارتولد، المختص
في تــاريخ الحضــارة الإسلاميــة، فــإن هــذه الفــترة المذكــورة كــانت مواتيــة تمامًــا لانتشــار الدعايــة للــدين
والتصـوف، حيـث كـان السـلطان سـنجر الذي وحّـد بلاد مـا وراء النهـر وخراسـان، قـد وافتـه المنيـة، ثـم

خلفه خوارزم شاه، الذي أبدى استعدادًا قويًا من أجل تأسيس دولة إسلامية قوية.

ترك اليسوي العديد من الآثار، مثل أشعاره الغزيرة في التصوف، التي جُمعت
في كتابه المعروف بـ”ديوان الحكمة”

فقـد اسـتطاع شيـوخ المتصوفـة أن يكونـوا أصـحاب نفـوذ قـوي في كـل منـاطق آسـيا المسـلمة، فشُيّدت
يـدين مـن التكايـا والزوايـا في كـل جهـة، واتسـعت شهـرة الشيـخ أحمـد اليسوي والتـف حـوله آلاف المر
تركسـتان وبخـارى وسـمرقند وخراسـان، وساعـده علـى ذلـك أنـه كـان علـى علـم بعلـوم وآداب العـرب
والفرس أيضًا، فإلى جانب التركية التي كتب بها منظوماته الصوفية بلغة بسيطة اقتبسها من الأدب
الشعبي، كان يكتب بالفارسية، شأنه في ذلك شأن أقرانه من الصوفية في بيئته، أما آداب وسلوك



طريقته فكان يمارس طقوسها بالعربية.      

تــرك اليســوي العديــد مــن الآثــار، مثــل أشعــاره الغــزيرة في التصــوف، الــتي جُمعــت في كتــابه المعــروف
بـ”ديوان الحكمة”، ولهذا الكتاب مكانة كبيرة بين الآثار التركية، حيث عبرّ عن عناصر الأدب الشعبي
التركي القديم التي تتمثل فيها روح الإسلام، وهو من أقدم معالم الأدب التركي القديم، بالإضافة إلى

رسالته المعروفة بـ”فقر نامه” التي تناولت مقامات التصوف وآداب الطريقة.

رغم أن خوجه أحمد يسوي لم يأتِ إلى الأناضول، فإنه أثر بشكل كبير على
متصوفة الأناضول مثل الشاعر والمتصوف يونس إمره وحاجي بكتاشي ولي

اسـتمر اليسـوي في كتابـة منظومـات صوفيـة أخلاقيـة تحـت عنـوان “الحكمـة”، كـان يـشرح فيهـا آداب
التصـوف وإدراك كنـه معـانيه، حـتى بلـغ الثالثـة والسـتين مـن عمـره، فبـدأ – كمـا هـو متبـع في تقاليـد
ـــزوى ـــة أذ، وان ـــى عمـــق ثلاث ـــة عل ـــادة في أحـــد أطـــراف تكي ـــد صومعـــة للعب ـــة – في تشيي الصوفي
يـة في ديـوان الحكمـة، شرحٌ لأسـباب إيثـاره العزلـة، بلغـة صوفيـة بـداخلها، وفي كثـير مـن المقـاطع الشعر

خالصة.

رحل اليسوي عام  ودُفن في مدينة “يسي”، وفي عام  أقام تيمورلنك بناءً فخمًا على
قبره، وتعد هذه التحفة المعمارية من أعظم آثار تركستان، وقد انتشرت اليسوية بعد ذلك في أغلب
مناطق آسيا الوسطى، بفضل الشهرة التي حققها اليسوي، بسبب قدرته على مخاطبة الطبقات

المختلفة، وما زال للطريقة اليسوية أتباع ومريدون حتى اليوم.



افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مسجد خوجه أحمد يسوي  في مدينة “تركستان” جنوبي
كازاخستان

ـر بشكــل كــبير علــى متصوفــة وأخــيرًا، رغــم أن خــوجه أحمــد يســوي لم يــأت إلى الأنــاضول، فإنــه أثـ
الأناضول مثل الشاعر والمتصوف يونس إمره وحاجي بكتاشي ولي، وقد دخل “مقام اليسوي” عام
، إلى قائمــة الــتراث الثقــافي غــير المــادي، وخصــص عام  للتعريــف بــاليسوي، مــن خلال
يــف بــه، وفي تركيــا، أطلقــت الحكومــة علــى  “عــام  فعاليــة في عــدة دول مختلفــة للتعر

اليسوي”، وأقامت العديد من الفعاليات عنه في أغلب المدن التركية.    
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